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الجانـــب  تحليـــل  يقودنـــا 
الأنثروبولوجـــي فـــي الســـلوك 
الثقافي-السياسي الفارسي إلى إطار 
أوســـع من التحليل الجيوسياسي 
التقليدي، حيث تتداخل هنا عوامل 
والهوية  والجغرافيـــا  التاريـــخ 
والدين لتشـــكل، ثقافـــة تعاملت 
مـــع الصراعـــات الطويلة بمنطق 
خـــاص، على مدار عهـــود أنظمة 
الحكم المتعاقبة، وبمنهجية ثقافية 
خاصة بالشخصية الفارسية، التي 
قد لا يوجد لها مثيل في ثقافات أمم 

أخرى.
لفهم  التحليل،  هذا  مفاتيح  أحد 
صراعه  في  الفارســـي  الســـلوك 
الدائم مع »الآخر«، هو موقع إيران 
الجغرافـــي والتاريخي الفريد في 
مفترق طـــرق الحضارات والأقوام 
والأديـــان التي أسســـت التاريخ 
لدى  أنتج  الموقع  هذا  البشـــري. 
على  هم  »مَن  سيكولوجية  الفرس 
هؤلاء  يتحملـــه  وما  الطريـــق«، 
مـــن مصاعـــب »العبـــور«، وما 
الدوام فـــي حالة  يجعلهم علـــى 
الشـــعور بالمواجهـــة »الصراع« 
إيران  )الفرس،  »العدو«  الآخر  مع 
والوســـطى  القديمة  العصور  في 
والحديثة؛ هومـــا كاتوزيان، ط-1 

 .)2014
ومن جملة العناصـــر المرَكّبَة 
التي أنتجتها سيكولوجية الصراع 
مع الآخر هو أنها جعلت الإيرانيين 
أكثـــر عرضـــة لخطـــر الاغتراب 
الثقافي، وفقدان الهوية بين الأقوام 
الأقدم والحضارات الأعرق المحيطة 
بهـــم، وهـــذا ولّد شـــعوراً عميقاً 
بالحاجة إلى التمسك بالاستمرارية 
الصراعات، وربطها  التاريخية في 

ببعض، واعتبار التهديد الخارجي 
خطراً  ليس  والمُتخيّل(  )الحقيقي 
عسكرياً فحسب، بل خطرا وجوديا 
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سيكولوجية »العبور« 
والاغتراب الثقافي 
الفارسي.. المنشأ 

والاستمرارية
يعـــد كتاب الـ»شـــاهنامة« أو 
الفارسي  للشاعر  الملوك«،  »كتاب 
أبو القاســـم الفردوســـي )-329
منعطفاً  1025-940م(  416هــــ/ 
الثقافية  فارقاً في تاريـــخ الهوية 
الإيرانيـــة، هو عمـــل أدبي ضخم 
يحمـــل في طياته أكثـــر من كونه 
مجرد شـــعر ملحمي. إنه أشـــبه 
بـ»ذاكرة« الأمة الفارسية وحصنها 
الثقافي، ولعـــب دوراً محورياً في 

تشكيل الثقافة الإيرانية. 
قيمـــة  لا  الشـــاهنامة،  فـــي 
بل  أو مستقرة،  ثابتة  لشـــخصية 
مـــن يغادر  الحقيقي هو  البطـــل 
وطنـــه، أو يواجـــه الوحوش، أو 
الحـــروب، أو يبحث عن  يخوض 
شـــيء مفقود. الحركة هي الحياة، 

والثبات هو الموت.
منذ البدايـــة، يبدأ العمل بخلق 
هذا  لكن  الفوضـــى،  مـــن  النظام 
النظام لا يدوم إلا بالجهاد المستمر 
والشـــر. هذه  الظلام  قـــوى  ضد 
الصراعات ليست خارجية فقط، بل 
هي مرايا لمعارك داخلية بين النور 

والظلام، الخير والشر، وغيرها من 
الثنائيات، في الطبيعة.

الشـــاهنامة خلق سيكولوجية 
العقل  فـــي  العابر،  أو  الســـالك، 
الذي  الإنســـان  وهو  الفارســـي، 
الترحال  مـــن  دائمة  حالة  يعيش 
الوجـــودي، ويواجـــه المصاعب 
بل  المجد،  عـــن  يبحث  لأنه  ليس 
دليل وجوده  هـــي  المصاعب  لأن 
في  يرى  الإنســـان  هذا  وحقيقته. 
الألم تكريماً، وفـــي الثبات خيانة 
للذات، وفي الراحة بداية للاندثار.

 اتحاد الُملك والدين
من سرد  يحمله  بما  الشاهنامة 
تاريخي أســـطوري، يعكس ثقافة 
تقديس الملـــوك والرموز الفرس، 
الإلهية«  »النعمة  يحملـــون  لأنهم 
التـــي تلهمهـــم القـــوة الجبارة، 
والأخـــاق والعـــدل والحكمـــة؛ 
الفارسي  الملك  شخصية  ويعكس 
عبـــر التاريخ على أنـــه الحارس 
الإيرانية،  والهوية  الفارسية  للغة 

حيث أســـهم في بقاء »الحضارة« 
الإيرانية عبر قرون من التحولات، 
مـــا جعل من الكتاب رمـــزاً قومياً 
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زرع كتاب »شـــاهنامة«، الذي 
في  والكبار،  للأطفال،  تعليمه  يتم 
تقديس  ثقافة  بذور  إيران،  مدارس 
الرمـــوز وبناء الهويـــة القومية؛ 
وربط الديني بالسياسي من خلال 
»النعمة الإلهية«، التي جعلها هبة 
ربانية لكل ملك يحكم بلاد فارس، 

وكرّس فكرة اتحاد المُلك والدين.
مازال  النفســـي  الميراث  هذا 
حاضراً بقوة في الثقافة الإيرانية 
المعاصـــرة، ويفســـر الكثير من 
تعقيـــدات العلاقة بين الشـــعب 
والحرب،  السلطة،  وبين  الإيراني 
والتاريـــخ، بـــل حتـــى الجمال 
)فجمال الحـــزن أعمق عندهم من 
جمال الفرح(. تعلمّ الشـــعب من 
الشـــاهنامة أن الحياة هي جسرٌ 

يعبرونه، وليس بيتا يسكنونه.
كتاب الشـــاهنامة هو أكثر من 
مجرد قصيدة، هو نســـيج معقد 
من الأســـطورة والتاريخ والحِكَم 
تصبح  أن  في  نجحت  السياسية؛ 
أداة لتقديـــس الرمـــوز القومية، 
ومرجعاً للفكر السياسي الإيراني، 
المَلكَية  الشرعية  بين  يربط  الذي 
والإرادة الإلهيـــة، على الرغم من 
المســـتمر حول دور هذه  الجدل 
الملحمة الشـــعرية وهويته بين 
كونها عمـــاً قوميـــاً علمانياً أو 
أيديولوجياً متنافســـاً مع النص 

الديني.

الشاهنامة والصفويون.. 
تكريس الرباط بين 
الديني والسياسي

بين  الوثيقة  العلاقـــة  رغـــم 
سياســـات الدولة الصفوية وبين 
ما ورد في الشاهنامة من مفاهيم 
حول ربط الدين بالسياســـة، إلا 
أن الصفوييـــن في بلاد فارس لم 
يكتفـــوا بنقل هـــذه المفاهيم، بل 
لتخدم  وتوظيفها  تأطيرها  أعادوا 
لم  الديني.  السياسي-  مشروعهم 
تكن العلاقة مجرد تأثر، بل كانت 
عملية استراتيجية لتوليد شرعية 
https://www.( جديـــدة 
ahewar .org/debat/s .
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على  دولتهم  بناء  في  الصفويون 
جمعت  وفريدة،  معقـــدة  توليفة 
بين ثلاثة عناصر رئيسية لضمان 
شرعيتها وقوتها: القوة العسكرية 
)القزلباش(، الإدارة البيروقراطية 
آخراً  وليس  وأخيراً  الفارســـية، 
الشـــرعية الدينيـــة المتمثلة في 
هذه  عشـــري.  الاثني  التشـــيع 
لتَ نســـيجاً  الركائز الثلاث شـــكَّ
مجرد  ليس  الدين  جعل  متكاملاً، 
عنصر عقائـــدي ثقافي، بل ركيزة 
أساسية للسياســـة؛ ووجدوا في 
الشـــاهنامة أداة مثالية لتجسيد 
مشـــروعهم، فعملوا على إحيائه 

ونشره على نطاق واسع. 
ملحمة  الصفويـــون  وَظّـــف 
أسطورة  تخلِّد  التي  الشـــاهنامة 
المجد الفارسي في تقوية الروابط 
مثل  أعـــداء  لمواجهة  الوطنيـــة 
العثمانيين... اســـتخدموا مفهوم 
أنفسهم  لتقديم  الإلهية«  »المنحة 
كخلفاء شـــرعيين للملوك الفرس 

يستمدون  وكأنهم  الأسطوريين، 
المصدر  نفـــس  من  شـــرعيتهم 
الإلهـــي... وربـــط الصفويـــون 
ببراعـــة بين تقاليد الشـــاهنامة 
البطولية الأســـطورية والتاريخ 
الشيعي، والذي ظهر بوضوح في 
الأسطورية  القتال  فنون  تصوير 
في المعارك، وفنـــون المنمنمات 
التي صورت ســـاطينهم كأبطال 
أســـطوريين يشـــبهون ملـــوك 
الملحمـــة الشـــعرية، مع إضفاء 
صبغة شـــيعية على بعضهم بمد 

نسبهم إلى نسل الأئمة.
جزءاً  القصير  المقال  هذا  يعد 
يسيراً من تحليل يجب أن يتوسع 
مـــداه، ويأخذ حقـــه العلمي في 
الســـيكولوجية  تفســـير ظاهرة 
والثقافية،  السياســـية  الإيرانية 
لما لذلك مـــن دور قد يكون منفذاً 
للتحكم في الصراعات في الخليج. 
لقد حاولت هنا وضع قواعد أولية 
لفهم ثقافة الإيرانيين بعمق ليس 
والوصول  فيه،  الحفر  السهل  من 
إلى كل طبقاتـــه، ولكن قد يجيب 
مُلِحة حول  اســـئلة  على  ضمنياً 
أسباب الصراع التوسعي الإيراني 
الـــذي لا ينتهـــي، مـــن منظور 
صراع  هل  وفلسفي،  سيكولوجي 
إيران الخارجـــي هو مع خصوم 
حقيقييـــن! أم إن إيـــران تصنع 
الخصوم بفلسفة »صناعة العدو« 
وإثبات  البقاء  أدوات  مـــن  كأداة 
الوجـــود! وهل يعد هذا ســـلوك 
دولـــة طبيعية؟ أم يعد إشـــكالاً 
التاريخي  المفهوم  يتجاوز  عميقاً 

للدول!
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إيران وسيكولوجية »عابر الطريق«
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STC البحريـــن تطلق باقـــة حصرية من الحلول 
»Velents« الرقمية المبتكرة بالتعاون مع شركة

البحرين،   stc أبرمـــت 
اتفاقية  الرقمـــي،  ـــنُ  المُمَكِّ
شـــركة  مع  اســـتراتيجية 
باقة  لإطـــاق   »Velents«
الرقمية  حصرية من الحلول 
لقطاع  المخصصة  المبتكرة 
البحرين،  مملكة  في  الأعمال 
وذلـــك على هامـــش مؤتمر 
»ليب 2026« التقني. وتضع 
هـــذه الاتفاقية stc البحرين 
في طليعة مـــزودي خدمات 
المنطقة  فـــي  الاتصـــالات 
للأتمتة  تطرح حلـــولاً  التي 
المؤسسية، في خطوة نوعية 
أعمالها  نموذج  من  توسّـــع 
الموجه الى قطـــاع الأعمال، 
ليتجـــاوز نطـــاق الخدمات 
التقليديـــة للاتصالات، نحو 
الرقمية  الحلول  أحدث  طرح 

التطبيقية.
الحلول  هـــذه  وتضـــع 
الجديدة فـــي متناول عملاء 
قطاع  مـــن  البحريـــن   stc
الوكلاء  تقنيـــة  الأعمـــال، 
يمكن  بحيـــث  الرقمييـــن، 

توظيفها في إنجاز العمليات 
وأتمتة  المعقدة،  التشغيلية 
مســـارات العمـــل اليدوية، 
وتســـريع وتيـــرة اتخـــاذ 
وبتوظيفهـــا  القـــرارات. 
من  المبتكرة  الحلـــول  هذه 
ســـتحظى  البحريـــن،   stc
والمؤسســـات  الشـــركات 
بما  محلية،  رقمية  بمنظومة 
يحد مـــن التكاليف الباهظة 
التشـــغيلية  والتعقيـــدات 
الناجمـــة عـــن التعامل مع 
مزودين خارجيين متعددين.

صرّح  المناسبة،  وبهذه 
رئيس  مصطفـــى،  هشـــام 
والنواقل  الأعمـــال  قطـــاع 
شـــركة  لدى  والمشـــغلين 
stc البحريـــن، قائـــاً: »إن 
إبرامنـــا هـــذه الاتفاقية مع 
خلال   »Velents« شـــركة 
 »2026 »ليـــب  مؤتمـــر 
التقني، يعـــد خطوة نوعية 
الذكاء  قـــدرات  إتاحة  نحو 
المتقدمـــة  الاصطناعـــي 
والعملية فـــي متناول قطاع 

البحرين،  مملكة  في  الأعمال 
حيـــث نحرص مـــن خلال 
تمكين  على  المبـــادرة  هذه 
والمؤسســـات  الشـــركات 
المحلية مـــن توظيف أحدث 
المســـتقلة  الذكية  الأدوات 
علـــى نحو يســـهم في رفع 
وتعزيز  التشغيلية،  كفاءتها 
قدرتهـــا علـــى المنافســـة 
إقليمياً، وتمكينها من تحقيق 

أداء رقمي ملموس«.
وتجدر الإشـــارة إلى أن 
بإطلاقهـــا  البحريـــن،   stc
تجسد  المبتكرة،  الباقة  هذه 
بالارتقاء  الراســـخ  التزامها 
في  التقنيـــة  بالمنظومـــة 
فـــي  والإســـهام  المملكـــة 
أكثر  رقمي  اقتصاد  إرســـاء 
تنافســـية، حيـــث تســـهم 
الشـــركة، من خلال إتاحتها 
التقنيـــات الرقمية المبتكرة 
لقطاع الأعمـــال المحلي، في 
الريادة والابتكار  تمكينه من 
ومواكبـــة التحولات التقنية 

العالمية المتسارعة.

نظمـــت كلية البحريـــن التقنية 
»بوليتكنـــك البحرين« حفل الإطلاق 
الإلكترونيـــة  للعبـــة  التجريبـــي 
المستوحاة  المصير،  بحار  سندباد: 
من التراث العربي، بحضور الدكتور 
مبـــارك جمعـــة وزير  بـــن  محمد 
التربيـــة والتعليـــم رئيس مجلس 
الكلية، والبروفيســـور كيران  أمناء 
أوكاهون الرئيـــس التنفيذي للكلية، 
والســـيدة أوكاي آســـاكو ســـفيرة 
اليابان لـــدى مملكة البحرين، وعدد 
من الشـــخصيات وشـــركاء القطاع 

الصناعي.
وخـــال الحفل، تم اســـتعراض 
قامت  التي  اللعبـــة،  تطوير  مراحل 
بها شـــركة SKRA WLL البحرينية 
المتخصصـــة فـــي تطويـــر ألعاب 
 SMRI الفيديـــو، والتابعة لشـــركة
Inc. اليابانية، وذلك بإشراف خريج 
»بوليتكنك  التقنيـــة  البحرين  كلية 
البحرين« شـــهاب علي، وبالتعاون 
أكثـــر مـــن 200 متـــدرب من  مع 
تخصصات ومجالات متنوعة، تشمل 
وتطوير  الألعاب،  وتطوير  البرمجة، 
النمـــاذج والتصاميم ثلاثية الأبعاد، 

والرســـوم المتحركة )الأنيميشين(، 
القصص،  وكتابة  القصصي  والسرد 

والفنون، والتسويق، والموسيقى.
وبهذه المناســـبة، أشاد الدكتور 
محمد بن مبارك جمعة وزير التربية 
والتعليـــم رئيـــس مجلـــس أمناء 
»بوليتكنك  التقنيـــة  البحرين  كلية 
البحريـــن«، بالجهـــد الـــذي بذلته 
الشـــركة وطلبة الكليـــة في تطوير 
اللعبة، معبّرًا عن فخره بمشـــاركة 
الطلبة في هذا المشروع، وما أظهروه 
التكنولوجيا  مجالات  في  قدرات  من 
وغيرها  الرقمية  والفنون  والتصميم 
من التخصصـــات المرتبطة بتطوير 
الألعاب، ومشيرًا إلى أن هذا المشروع 
يعد نموذجًا مميزًا لما يمكن أن تحققه 
التعليم  بين مؤسســـات  الشـــراكة 
الصناعة  وقطاع  المملكة  في  العالي 
في توفير فرص حقيقية أمام الشباب 
لتطبيق معارفهم ومهاراتهم في بيئة 

مهنية وإبداعية.
البروفيســـور  قال  من جهتـــه، 
كيران أوكاهـــون الرئيس التنفيذي 
لكلية البحريـــن التقنية »بوليتكنك 
البحرين«: إن هذا المشـــروع يجسد 

يقدمه  أن  يمكـــن  ما  بصورة عملية 
يقترن  عندمـــا  التطبيقي  التعليـــم 
بفرص حقيقية للتعلم والممارســـة 
في بيئة مهنية، منوهًا بأن مشاركة 
150 من طلبة وخريجي الكلية ضمن 
فريق متعدد التخصصات يضم نحو 
إبداعي،  مشـــروع  في  متدرب   200
الشباب من مهارات  ما يمتلكه  تؤكد 
وقدرات، وتمنحهـــم في الوقت ذاته 
الألعاب  تطويـــر  في  قيّمـــة  خبرة 
والإبداعية،  الرقميـــة  والمجـــالات 
معربًا عن فخره بإسهامهم في تقديم 
قصة مســـتوحاة من التراث العربي 
إلى جمهـــور أوســـع، بمـــا يعكس 
إمكانات مملكة البحرين في مجالات 

الإبداع الرقمي والابتكار.
قـــال كي هيروكي  ومن جانبه، 
 SMRI التنفيذي لشـــركة   الرئيس 
Inc. وشركة :SKRA WLL »أطلقنا 
هذا البرنامج بهدف منح الشباب في 
مملكة البحرين الفرصة لاكتشـــاف 
تجربة تطوير مشـــروع ضمن فريق 
عمل متكامل، ومـــع إنجاز التطوير 
بحار  للعبـــة »ســـندباد:  الكامـــل 
المصير« خلال فترة زمنية قصيرة، 

والمتدربون  البرنامـــج  تجاوز  فقد 
نؤمن  ونحـــن  توقعاتنا،  بالفعـــل 
بوجود مواهب هائلـــة في المملكة، 
ومتحمسون لمستقبل  SKRA ولنمو 

قطاع تطوير الألعاب هنا«.
وشارك في المشروع 150 طالبًا 
وخريجًا مـــن »بوليتكنك البحرين« 
من أصل ما يزيد على 200 متدرب، 
بارزة في  الذي يمثل محطـــة  الأمر 
مســـيرة كليـــة البحريـــن التقنية 
»بوليتكنـــك البحرين«، ويؤكد قدرة 
طلبتهـــا وخريجيها علـــى توظيف 
معارفهـــم ومهاراتهم في مشـــروع 
التخصصات،  مختلـــف  بين  يجمع 
ويوفر لهم خبرة عملية مباشرة في 

بيئة مهنية متخصصة.
وتســـتلهم لعبة »سندباد: بحار 
الحكايات  مـــن  عالمها  المصيـــر« 
الأســـطورية في »ألف ليلة وليلة«، 
لتقدم تجربة تجمع بين الاستكشاف 
والمغامرة، وتحتفي بالثقافة العربية 
والفولكلـــور والتـــراث القصصي، 
من خـــال تقديم هذا الإرث في قالب 
التكنولوجيا  تفاعلي معاصر يوظف 

والإبداع.
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